
  بسم االله الرحمن الرحيم

  ة نجنيها من سياسة التغريبرّ ثمار مُ  يستلاب الثقافالا

وجماعة بوكو الدولة هم للانضمام لتنظيم ومثقفون جهات لم يسموها باستهداف الشباب وتدمير عقولهم وجرّ  م مفكرونا
ام الفتيات بتبييض عتبروا في الوقت ذاته اهتموا. حرام، وطالبوا الدولة بحماية الأجيال الجديدة مما وصفوه بالأفكار الهدامة

  .»في جيل كامل بره شبكة الثقافة«المستوردة في الأعراس السودانية ثقافات وافدة وقالوا » زفات العروس«والبشرة، 

قافية خلال ملتقى تنسيق المنظمات والجماعات والكيانات الث ،وقال الأمين العام لاتحاد المهن الموسيقية محمد آدم سليمان
ون الباب يكيف نفكر ونبني وبيننا مثل هذه العقليات الذين فتح لهم السياس": الذي نظمته أمانة الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني

والاهتمام بالسياسة،  ،بوضعها للثقافة في ذيل الأولويات» باهجهة«دور الأجهزة الإعلامية بالبلاد ووصفها  ا، منتقدً "للدخول
ومن جانبها . عن استبيان تم بجامعة الخرطوم، جاءت نتيجته جهل غالبية طلاب الجامعات بعواصم الولاياتوكشف سليمان 

 اهر تيصحيف( .ناجمة بتحديات تواجه قطاع الثقافة بالبلاد نتصار أبوا /الأستاذة أقرت رئيس قطاع الفكر والثقافة بالوطني
  .)ةخر لحظآو 

لقاء إو  يلا يعالجه التباك يةالإسلامنتماء يمثل هويتهم امن كل قيمة و  الثقافيلاب ستليه حال الناس من الاإن ما وصل إ
 فيتمثل  حكومةالذين هم من  ؛الحزب الحاكم ولا ينقذنا اعترافات عاجزة من منتسبي  ،م كثرواأقلوا  ،اتمع فيعضاء أاللوم على 

ولا  )فكار الناس ومشاعرهمأترعى الشؤون و  التي ةلحاكمنظمة االأ( ا منساسً أيتكون  الذيساس للمجتمع صل الضابط الأالأ
  .يةالإسلامفكار ومشاعر بعيدة كل البعد عن عقيدم أصياغة  في ثر الدساتير المتعاقبةأحد أعلى  ىفيخ

فق ومضة برق الأ فين وجد إما  الذي ؛عمىتكمن وراء هذا الخواء والتقليد الأ ةسباب ومسببات حقيقيأبد من معرفة  لا
من  ةالمشكل عالجي ئياً ن يكون العلاج مبدأبد  ولا ،عن شرع االله الحنيفا وبعدً  اوتخلفً  انه الخلاص حتى ظهر انحطاطً أظن 

ليه من حال لم تصب ا إلى ما وصل إلم وليس التظاهر بالأ ة،طرح المعالج فيا هذا لمن كان مجدً . لا تعاود الظهور يورها كذج
  .من قبل الإسلاممة أ

للمؤتمر العام لليونيسكو بالإجماع، إعلان اليونيسكو العالمي  ٣١تبنت الدورة الـ م٢٠٠١ نوفمبر/ثانيالشرين ت ٢في يوم 
مة في اعتراف اموعة الدولية بأهمية المحافظة على همعلان مثل قفزة ن الإإوقالوا حينها  ،ل المطبلونوطبّ  بشأن التنوع الثقافي،
ان لفرنسا دور كبير داعم لهذا وألزم اليونيسكو ودوله الأعضاء بمتابعة إكماله وك مبادئ وتضمن عدة ،التنوع الثقافي ورعايته

  .ةالكثير من المحافل الدولي فيليه ه والحث عيجعلان بل عمدت عبر منظماا لترو الإ

جاء هذا النص  دوق الاتفاقية على حقوق الدول وواجباا في شأن التنوع الثقافي، المتوقعة على الصعيد القومي وقد نصت
ضمان إمكانية الدول من حفظ وتنمية سياسة مساندة للتنوع الثقافي، وحرية اختيار التدابير المناسبة، وإنشاء ( ن الاتفاقيةضم

 )حيز للمنتجات الثقافية القومية، وتقديم مساعدات مالية، وتخصيص دور لمؤسسات القطاع العام وللصناعات الثقافية المستقلة
 ،الصحيح ئيالمبد يالفكر  الانتماء لعدم وجود بديل يمثل ،يسيطر على معظم شعوب العالم الذي يالشعور القوموهنا استغل 

تعاون ثقافي دولي، تبادل المعلومات، بلوغ المنتجات الثقافية الأجنبية، رعاية التنوع (على الصعيد الدولي  ةكما نصت الاتفاقي
تفاقية مع جهاز لتسوية كما يلزم تحديد آلية متابعة لتطبيق الا). عدة على التنميةالثقافي في الأماكن المتعددة الجانب، مسا



المال  أي  ،الثقافيكجزء محرك لما يسمى التنوع   ةوالتنمي يدخول الدعم الماد مبدئياً  ن هذا يعنيلأ وهنا مكمن الخطر، الخلافات
  .تحدة ومنظماامم المالأ -  ةستصوغه القوانين الدولي الذي الثقافيمقابل التنوع 

تفاقية الدولية بشأن التنوع الثقافي إلى تكريس شرعية السياسة الخاصة ا من الإعلان العالمي لليونيسكو، دف الانطلاقً وا
  .بحفظ ورعاية التنوع الثقافي من منظار القانون، مع مفعول قانوني يجعلها إطارا مرجعيا للدول

هو هذا  ما( تيح إقامة التوازن مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة عبر معيار ثقافيخر بحيث تالآوللمنظمات المتعددة الجانب 
  .ةالتجارة الدولي في ةفاعل ةنه هو من يمتلك فعليا منظمات تجاريبالضبط عولمة ثقافة الغرب فقط لأ وهذا يعني .)!المعيار لم يحدد

للتعامل مع موضوع التنوع  المسارعة سوىتملك  لا ،لاتفاقياتا همثل هذ فيكالعادة   الدويلات القائمة في العالم الإسلامي
 الذي( بما فيهم ممثل السودان) إيسيسكو(ية للتربية والعلوم والثقافة الإسلامفقد وافق ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة  ،الثقافي

الثقافي وحوار الثقافات في العاصمة الموريتانية التقوا في إطار الملتقى الدولي حول التنوع  ، فقد)يالإسلامي يقول بالمشروع الحضار 
بعد مناقشته، وقرروا عرض هذا الميثاق ) ي للتنوع الثقافيالإسلامالميثاق (على مشروع  ،م٢٠٠٥ يناير/كانون الثانينواكشوط  

 ديسمبر/ولالأكانون في شهر   ية للتربية والعلوم والثقافةالإسلام، والذي عقدته المنظمة ي الرابع لوزراء الثقافةالإسلامعلى المؤتمر 
  .من نفس العام في الجزائر

بشأن الحوار بين الحضارات  ،إلى القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة) ي للتنوع الثقافيالإسلامالميثاق (ويستند 
والقرارات والبيانات الصادرة عن منظمة المؤتمر  ،الصلةوإلى المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات  ،والتنوع الثقافي

ية الإسلاموينسجم مع المبادئ  ،يالإسلامالذي أصدرته الدورة الثامنة لمؤتمر القمة  -  سيما إعلان طهران لا -ي الإسلام
ام الديانات السماوية واحتر  ،والانفتاح على الثقافات ،والتعايش وفهم الآخر ،والسلام والتسامح ،للأخوة الإنسانية والعدل

والقائمة على مبدأ الاحترام  ،ية في علاقاا مع الشعوب الأخرىالإسلاموتقاليد الشعوب  ،يةالإسلامالأخرى، ومع قيم الحضارة 
  .المتبادل

لا ثقافة إلا يمثل  ةحرف من الكلمات السابق أين ا لأا وثقافيً صبحنا مستعمرين فكريً قد أنه ذا إن نقول أنستطيع 
هذا المصطلح  ة؛نسانيخوة الإفالأ  ،ج من الناسذ باب السبلخذ أت ةلكن بشعارات براق ة،العلماني ةالييبر الل ةلغرب الديمقراطيا

تعترف بدين  لا التي ؛الملحدة ةرحاب العلماني فيخوانا متحابين إا صبح من يعتنقو أف ،ديانزال الحواجز بين العقائد والأأ الذي
ة اوهذا ليس للمساو  ،الخ... والعدل والتسامح  هي ةفوا عليه شعارات جميلضألكن  ،عة مجانين ودراويش مجمو ينالمتدين وتعتبر
  .فيون الشعوبأتعتبر الدين  التي للعلمانيةساس الأ قصدلاوهو  ،ديان عن الحياةللأ بعادٌ إو  يعٌ يولكن تم ،ديانبين الأ

بين جميع  ،إن لم يكن كاملاً  ،نه صار هناك اتفاق عامإقول الآن نستطيع ال ،ةالدولي ةكجزء من المنظوم،  السودان فيا طبعً 
القوى السياسية والتيارات الفكرية السودانية على أن السودان بلد متعدد الثقافات والأديان والإثنيات والأعراق، وإن أي نظام 

لكن لم يصل . كوم عليه بالفشليستصحب هذه التعددية في برامجه وسياساته إلى جانب التعددية السياسية، مح للحكم لا
من النزاعات والحروب وتجاذب القراءات السياسية  طويلةً  وضحاها، إنما استغرق الأمر رحلةً  عشيةالسودانيون لهذا الاتفاق بين 

كومات مضته حأما  في ةستفاضللا ةالمقال  هسمح هذتولن  .هل البلدأنتماء لعقيدة والا ةتفقد البوصل التيلأصل النزاع وطبيعته و 
 الدوليةتفاقيات الا فيضجت بنفس العبارات الموجودة  التيو  ؛نقاذ من اتفاقيات مع المتمردينحكومة الإ خاصةً  ،السودان

انفصال  فيالمساعدة  ةوكانت النتيج )عراقدان قطر متعدد الثقافات والأالسو ( هيو  ،دستور السودان فيومنصوص عليها 



 ابذا ةقائم ةعراف وثقافأله  هلها شعبأن أعلى  ةتنظر لكل منطق التي ةت الثقافخرى للفصل بذاأمناطق  ةالجنوب ويئ
  .)الداء هي التيب داوني(فينا مقولة  توتماما تحقق

 ،اقرونً  يةالإسلامبوتقة العقيدة  في ،اممً أا وقبائل و صهر شعوبً  الذيلراشدة على منهاج النبوة انظام الخلافة  فين العلاج هو إ
أن  أي ة؛نسانيإ ةا مشكلأعلى  النظر فين يكون أيجب  الإسلاممن منظور  ةن معالجة المشكلأ فيا شامخً  اجً ذوشكل نمو 

وتعليم وصحة لكل فرد  ،كل وملبس ومسكنأمن م الأساسيةشباع الحاجات إ ةتتبنى الدول ةله غرائز وحاجات عضوي الإنسان
وينهض  ،ترتجى ةكل قيم  تتحققف ةالناس السمو والهم فيوتزرع  ةاليشباع الحاجات الكمإالناس على وتحض  ،نسانيتهإبما يحفظ 
عبر  ،اليوم كما  ،على اعتناق مبدئنا احدً أننا لم نجبر أشهد لنا العدو قبل الصديق بقد و  .ةهضعلى درجات النألى إاتمع 

خالقهم نظام ا لاقتناعهم بعدل فواجً أ دين االله فيدخل الناس  بل ،لعولمة مبدئها يةكما تفعل الحضارة الغرب  ،الابتزاز والضغط
  .حدعنده أيظلم  لا الذيوخالق الوجود 

ية عندما قامت، قامَت على أُسسٍ ومبادئَ وقِيَم إسلامية، وعلى الإسلاموإذا رَجَعنا إلى تاريخ أسلافنا، فإننا نجَد أن الدولة 
ية، فكان ذلك نموذجًا في تأسيس الدولة الإسلامحدت عناصر الأمة نَـبْذ العصبية الجاهلية والعُنصرية، عندها ساد التآلُف وتو 

؛ لتقوية دعائم يةالإسلامية في مُدة زمنية محدودة، وأما اليوم، فإننا نحتاج إلى عمل جاد دائمٍ ودؤوب لاستئناف الحياة الإسلام
يات التي توُاجه الأمُة الإسلامالأمة  ة اليوممالإسلاية لمواجهة هذه الظروف والتحدق  ،يكب الحضاري، ويتحقحتى نلَحق بالر

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَـفَرقُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللهِ ﴿ :بقول االله تعالى ية؛ عملاً الإسلامالهدف، وتتحقق وَحْدة الأمة 
هَا كَذَلِكَ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فأَلَفَ بَـيْنَ قُـلُ  وبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وكَُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النارِ فأَنَْـقَذكَُمْ مِنـْ
  .]١٠٣: آل عمران[﴾ يُـبـَينُ اللهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلكُمْ تَـهْتَدُونَ 

  

  لمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرلكتبته 

 أم أواب/  لجبارغادة عبد ا


